
يعًــا في إدلــب والفصائــل النظــام يتقــدم سر
في حالة ترهل

, يناير  | كتبه سلطان الكنج

يـف إدلـب الجنـوبي مقتربـة مـن تحقيـق أول أهـدفها لجعلـه نقطـة تواصـل قـوات النظـام تقـدمها في ر
يـف إدلـب الـتي تمكنهـا في حـال السـيطرة عليهـا مـن ارتكـاز لهـا وهـي السـيطرة علـى بلـدة سـنجار في ر

المضي في خطتها باتجاه مطار أبي الظهور ذي الموقع الإستراتيجي الذي يتوسط الشمال السوري.

فالنظــام اليــوم تمكــن مــن الســيطرة علــى عــدة قــرى قــرب بلــدة ســنجار المهمــة، وهــذه البلــدات هــي
الشيخ بركة وسرجة وأم الهلاهيل وحوا وغيرها من القرى، وسط تمهيد ناري كثيف يأتي ذلك في ظل
غارات للطيران الروسي الذي لا يكاد يغادر أجواء هذه المنطقة، تقدم النظام هذا يأتي وسط تراجع

واضح للفصائل وأحيانًا دون مقاومة تذكر كما قال ناشطون. 

وصرحـت مصـادر مطلعـة أن تقـدم النظـام هذا ضمـن مـا اتفـق عليـه في مفاوضـات الأسـتانة، وقـالت
تلك المصادر إن تركيا على اطلاع وموافقة على ما يجري الآن، والدليل أنها لم تحرك ساكنًا باعتبارها

أحد الضامنين.

يهدف النظام من خلال معاركه هذه إلى الوصول إلى مطار أبي الظهور العسكري من خلال محورين:
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الأول مـن جهـة سـنجار جنوبًـا الـتي تبعـد عنـه  كيلـومترًا، والثـاني من جهـة الشمـال مـن نقطـة تلـة
الأربعين التي يسيطر عليها النظام وتبعد عن المطار  كيلومترًا، وبذا يكون قد أطبق الحصار على
يـف حمـاة يـف حلـب الجنـوبي وجبلـه الحـص، إضافـة إلى ر يـاف إدلـب الـشرقي ور منـاطق واسـعة في أر

الشمالي الشرقي، وتقدر مساحة هذه المناطق بـ كيلومترًا مربعًا.

ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو  ألــف أغلبهم نزحــوا باتجــاه منــاطق غــرب أتــوستراد دمشــق – حلــب
الدولي، وإذا ما نجح النظام في تحقيق هدفه فإنه يتجه للمرحلة الثانية التي ستشكل مرحلة حاسمة
يــا والفوعــة المحــاصرتين، مــن مراحــل الصراع الســوري وهــي أنــه ســيتجه لفــك الحصــار عــن بلــدتي كفر
وذلك بفتحه لمحورين عسكريين الأول من أبي الظهور غربًا باتجاه سراقب وذلك من خلال مناطق

ذات مساحات مكشوفة.

المحـور الثـاني مـن بلـدة الحـاضر باتجـاه تفتنـاز وبنـش معقـل الثـورة إبـان انطلاقتهـا وخزانهـا لأن أغلـب
قادة الثورة العسكريين منها، وهنا سيصل النظام إلى مشارف إدلب تاركًا مساحة لمعارضة مهزومة
يًا ومحرومــة مــن دعــم الــدول الإقليميــة ومدجنــة سياســيًا كونهــا ســتكون مغرمــة بالحــل علــى عســكر

الطريقة الروسية.

ير الشام هو تحريض الحواضن من خلال القول الأمر  الذي تراهن عليه تحر
لهم بأن التفاوض مع الروس والنظام صك استسلام وتسليم، منفرة الناس

من الفصائل التي شاركت في الأستانة

يوهات المرحلة الجهاديون وخياراتهم أمام سينار

يبـدو أن اتفـاق الأسـتانة جعل منـاطق شرق الأتـوستراد الـدولي دمشـق – حلـب منـاطق اشتبـاك بين
النظام والروس من جهة، والمعارضين للأستانة ورافضي الطبخة الروسية من جهة أخرى، وبالتالي
تكـون هـذه المنـاطق خـا دائـرة خفـض التصـعيد، وهـذا القتـال بين النظـام والجهـاديين يحقـق رغبـة
أعدائهم في الداخل والخا، بحيث تكون هذه المناطق بمثابة فخ يتم من خلاله استنزاف الجهاديين
ية، وعندها تكون الرؤية الدولية للحل قد تخلصت من خصم والمتحالفين معهم من الفصائل الثور

عنيد ويصعب تدجينه سياسيًا.

كـثر مـن يسـتهدفه هـذا المخطـط يبـدو أنهـا بـدأت تجيـد لعبـة القفـز وإيقـاع يـر الشـام وهـي أ لكـن تحر
الخصــوم بسلاح التخطيــط المــبيت، فهــي اليــوم لا ترمــي بثقلهــا في المعــارك الــدائرة لأنهــا تعرفهــا أول
مراحـل الاسـتنزاف والحرمـان مـن قطـف الثمـرة لصالـح الآخريـن، وسـتقوم بتكتيـك عسـكري يعتمـد
على التقليل من العنصر البشري في المعركة وعدم ال بكل أوراق القوى العسكرية، كما أنها تحاول

جر جميع الفصائل لخوض هذا الصراع.

يــر الشــام هــو تحريــض الحــواضن مــن خلال القــول لهــم بــأن والأمــر الآخــر الــذي تراهــن عليــه تحر
التفاوض مع الروس والنظام صك استسلام وتسليم، منفرة الناس من الفصائل التي شاركت في



الأســتانة، ومــن هنــا ســتبدأ معــارك اســتقطاب وتحريــض بين الفصائــل المشاركــة في الاســتانة وتلــك
الرافضــة لهــا، وستســتثمر الفصائــل الجهاديــة النقمــة العارمــة عنــد المــدنيين مــن ترهــل الفصائــل

وتقهقرها أمام النظام واعتمادها على الحل السياسي.

الفصائل المشاركة في العملية السياسية بين مطرقة التملص الروسي وسندان الداخل

لا يبـــدو أن الفصائـــل الـــتي رأت أن الحـــل الســـياسي أحد طـــرق التخلـــص مـــن النظـــام وإحراجـــه
دوليًا، بأفضل حالتها وذلك لعدة أسباب.

يــر الشــام وازديــاد نفوذهــا الــذي يســتهدف وجــود تلــك الفصائــل - خــوف الفصائــل مــن نفــوذ تحر
يـد ابتلاع يـر الشـام الـتي تنظـر إليهـا الفصائـل علـى أنهـا مـشروع ير ويشعرهـا بفقـدان الثقـة بهيئـة تحر

الجميع.

إمساك روسيا للورقة الكردية والتلويح باستخدامها، وهذه أبرز أوراق الضغط
الروسي التي تشكل هاجسًا لدى تركيا

- فقدان الفصائل لمشروع فكري وسياسي يمكن أن يجعلها تجابه ما يخطط لها، إضافة إلى فقدان
ية أو تراجعهم عن الواجهة. يزما في الثورة السور قادة لهم كار

- عدم إيفاء الروس لتعهداتهم بعدم استهداف حواضن الفصائل خاصة في أرياف إدلب وهذا ما
لم تف به روسيا التي تواصل قصفها لمدن وبلدات ريف إدلب معقل تلك الفصائل.

كثر من الرؤية الروسية للحل، وعدم قدرة تركيا على الضغط على - ضعف الموقف التركي واقترابه أ
الروس باعتبارها أحد الضامنين.

يًا من مناطق تعتبر خزانًا بشريًا لتلك الفصائل مما يشكل تهديدًا لوجودها. - اقتراب النظام عسكر

- الضغط الشعبي بسبب تقدم النظام وعدم التزامه بخفض التصعيد.

- انعدام الدعم العربي وتخليه عن الفصائل المصنفة على قائمة الاعتدال.

تركيا… الموقف العاجز أم المناور بخفية؟

يتساءل الكثير عن الدور التركي الذي هو أقرب للغموض مما يجري ولما يخطط لإدلب، باعتبار تركيا
أحد اللاعبين والضامنين في الملف السوري، فتركيا صامتة حيال التطورات العسكرية وأمام التصعيد

الروسي، فهي في مرحلة لا تمكنها من المجابهة ولذلك لعدة أمور.

المعضلة التي تخشاها تركيا في حال توسع النظام في إدلب هي مسألة



النازحيين السوريين وتدفقهم باتجاه تركيا، لكن ربما توجد ضمانات لتركيا
من روسيا وغيرها من الدول من خلال إقامة منطقة شبه آمنة تستطيع

استيعاب اللاجئين

أولاً: التباين بين موقفها والموقف الأمريكي وحدوث أزمة خافتة بين البلدين، وهذا يؤثر على أي قرار
تركي يمكن أن يكون فيه مجازفة أمام انتظار أمريكي لانزلاق تركي في تعقيدات الملف السوري.

كـثر تماهيًـا مـع يـا، وهـذا يجعـل تركيـا أ ثانيًـا: ضعـف الموقـف العـربي بـل ومنـاكفته للـدور الـتركي في سور
المحور الروسي الإيراني.

ثالثًــا: إمســاك روســيا للورقــة الكرديــة والتلويــح باســتخدامها، وهــذه أبــرز أوراق الضغــط الــروسي الــتي
تشكل هاجسًا لدى تركيا.

ية وكثرة مرجعياتها، مما يجعل تركيا لا تثق كثيرًا بهذه المعارضة. رابعًا: تشرذم المعارضة السور

خامسًــا: المصالــح الاقتصاديــة الــتي تربــط روســيا بتركيــا خاصــة في الآونــة الأخــيرة علــى إنقاذ الأزمــة
السورية.

وتبقى هناك معضلة تخشاها تركيا في حال توسع النظام في إدلب وهي مسألة النازحيين السوريين
وتدفقهم باتجاه تركيا، لكن ربما توجد ضمانات لتركيا من روسيا وغيرها من الدول من خلال إقامة
منطقة شبه آمنة تستطيع استيعاب اللاجئين، وكذلك اتفاق روسيا ربما مع الأكراد يسمح للنازحين

السوريين بالعبور نحو مناطق د الفرات وهذا ما سيخفف العبء عن تركيا.
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